
المهمـــــة المســـــتحيلة لرئيـــــس مصر القـــــادم:
الكهرباء!

, مايو  | كتبه نون بوست

حذرت وكالة “أسوشيتد برس” من تفاقم أزمة الطاقة في مصر خلال شهور الصيف الحارة، وقالت
إنها تمثل تحديًا للرئيس القادم المقرر انتخابه في مايو الجاري.

يـر نشرتـه أمـس – الأحـد – إن انقطـاع الكهربـاء ضرب أحيـاء عديـدة في القـاهرة وقـالت الوكالـة في تقر
يوميًــا في شهــور الشتــاء عنــدما يكــون اســتهلاك الكهربــاء أقــل، ومــع قــدوم شهــور الصــيف فــإن أزمــة

الطاقة من المتوقع أن تتفاقم؛ وهو ما سيخلق مسئولية سياسية عاجلة للرئيس القادم.

وأضافت أن الحكومة تجاهد للحد من تأثير انقطاع الكهرباء ونقص الوقود.

مصر، التي كانت يومًا ما مصدرًا للغاز الطبيعي، رفعت من وارداتها من الوقود، بما فيه بعض الأنواع
الأغلى والأكثر ضررًا بالبيئة مثل المازوت؛ لإبقاء محطات الوقود تعمل. 

وقالت الوكالة “الأسبوع الماضي، اتخذ مجلس الوزراء خطوة لا تحظى بقبول شعبي، وقرر رفع أسعار
الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تضاعف السعر  مرات في بعض الحالات؛ وذلك للتخلص من أموال

الدعم العملاقة التي تدفعها الحكومة للطاقة وكذلك من أجل تخفيض الاستهلاك”.

كمــا أن الحكومــة وافقــت أيضًــا الشهــر المــاضي علــى اســتيراد الفحــم – للمــرة الأولى – للمساعــدة في
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يرة البيئة الدكتورة “ليلى إسكندر”. تشغيل صناعة الصلب المتعثرة، وهو ما أثار احتجاجات من وز

وتعــاني القــاهرة منــذ أشهــر عديــدة مــن انقطاعــات متكــررة للكهربــاء، يســتمر الواحــد منهــا ساعــة أو
سـاعتين، وفي المحافظـات الأخـرى تكـون الأوضـاع أسـوأ، إلى الحـد الـذي جعـل مصابيـح الطـوارئ الـتي

.تعمل بالبطاريات إحدى السلع المنتشرة في الشوا

ونقلت الوكالة عن شاب يُدعى “محمد أحمد” يمتلك مغسلة في منطقة الدقي بالقاهرة، أن الانقطاع
يؤثر بشكل مباشر على عمله، حيث تُغلق المغسلة على ما فيها من ملابس، ولا يستطيع العاملون

فتحها، مما يجعل المواد المستخدمة في التنظيف الجاف تدمر الملابس. 

وأشــارت الأسوشيتــدبرس أن الأزمــة حصــاد العديــد مــن العوامــل المتراكمــة علــى مــدار ســنوات، والــتي
تفاقمت بشكل كبير منذ ثورة  يناير التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك.

آبـار الغـاز الطـبيعي الـتي اعتمـدت عليهـا مصر لسـنوات قـد بـدأت في النضـوب، وإنتـاج الطاقـة مـن آبـار
جديدة سيستغرق سنوات، كما أن شركات الغاز والنفط العاملة في تلك الحقول تراجعت بشدة عن
العمل في البلاد بعد ثلاث سنوات من عدم الاستقرار، بل إن سوء الآداء الحكومي كان عاملاً مهمًا في

كثر من . مليار دولار لتلك الشركات. تنفير شركات النفط والغاز، فالحكومة مدينة بأ

ية كــان مــن المفــترض أن يــدخل حيز العمــل بالفعــل، وأن يرفــع أحــد حقــول الغــاز في شمــال الإســكندر
يـــر البـــترول المصري صرح أن الإنتـــاج المصري بنســـبة ٪ علـــى الأقـــل، إلا أن “شريـــف إســـماعيل” وز

الحقل لن يدخل الخدمة قبل - سنوات.

كـثر مـن خُمـس الميزانيـة خلال كـل أ الحكومـة مـن جانبهـا تحـاول الحفـاظ علـى دعـم الطاقـة – الـذي أ
العـام المـاضي – لكـن إصلاح نظـام الـدعم الحكـومي لأسـعار الطاقـة لا يـزال القضيـة الأصـعب، حيـث
يعتمــد الملايين علــى أســعار الطاقــة الرخيصــة، وبالتــالي فــإن تغيــير هــذا النظــام ربمــا يــؤدي إلى انفجــار

شعبي.

القائــد الســابق للجيــش المشــير “عبــد الفتــاح الســيسي” الــذي يُــرى بصــورة مؤكــدة علــى أنــه الفــائز في
الانتخابــات الرئاســية المقــررة في مــايو الجــاري، أشــار إلى أنــه ينــوي القيــام بإصلاحــات، كمــا أنــه يحظــى
بموجـة مـن التأييـد مـن وسائـل الإعلام، بعـد إطـاحته بـالرئيس الإسلامـي محمد مـرسي في يوليـو المـاضي.
ولكن السؤال ما إذا كانت صورته كبطل قومي ستُترجم إلى قُدرة سياسية من أجل تخفيض الدعم

الحكومي على الطاقة؟

ونقلــت الوكالــة عــن “مجــدي نصر الله” الأســتاذ بالجامعــة الأمريكيــة في القــاهرة، أن الأمــر يحتــاج إلى
قرارات جادة لا تحظى برضاء شعبي.

انقطاع الكهرباء المتكرر كان أحد أسباب خروج المظاهرات التي أدت إلى الانقلاب العسكري الذي أطاح
بالرئيس محمد مرسي، وهذا ما يجعل الأمر أصعب كثيرًا بالنسبة للسيسي. 



تحت حكم مرسي، ساعدت قطر الحكومة المصرية عبر تصدير الغاز المسال إلى القاهرة، التي سلمته
مبـــاشرة للشركـــات المســـؤولة عـــن التصـــدير، ممـــا حـــرر الإنتـــاج المحلـــي لمصر وجعلـــه مخصـــصًا فقـــط

للاستهلاك الداخلي، لكن بعد الإطاحة بمرسي، أوقفت قطر دعمها لحكومة العسكر في مصر.

ورغم تدخل عدد من دول الخليج الكبرى (السعودية والكويت والإمارات) الذين أغدقوا على مصر
ية. بـ مليار دولار، إلا أن المستقبل على المدى القريب لا يبشر بحدوث تغييرات جذر

و”عبــدالفتاح الســيسي” رئيــس مصر القــادم، يقــف أمــام معضلــة حقيقيــة تتمثــل في المحافظــة علــى
الدعم الشعبي الذي حصل عليه خلال الأشهر الماضية، وحل الأزمة التي تبدو كل حلولها مرفوضة

شعبيًا.
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